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أخرجه مالك في الموطأ [ج2ص634] والشافعي في الرسالة [ص446] وفي المسند [ص158] والنسائي في السنن الكبرى [4ص30] والسنن الصغرى [ج7ص279] وأحمد في المسند [ج6ص448] والبيهقي في السنن الكبرى [ج5ص280] والهروي في ذم الكلام [ج2ص135] وابن بطة في الإبانة [ج1ص258] من طريق زيد بن أسلم عن عطاء به .

قال الإمام ابن بطة في الإبانة [ج1ص259] : ( فاعتبروا يا أولي الأبصار، فشتان بين هؤلاء العقلاء السادة الأبرار الأخيار الذين ملئت قلوبهم بالغيرة على إيمانهم والشح على أديانهم وبين زمان أصبحنا فيه وناس نحن منهم وبين ظهرانيهم هذا عبد الله بن مغفل .... وعبادة بن الصامت ، وأبو الدرداء سَمَّاهُ رسول الله b حكيم هذه الأمة ، وأبو سعيد الخدري يظعنون عن أوطانهم وينتقلون عن بلدانهم ويظهرون الهجرة لإخوانهم لأجل من عارض رسول الله b وتوقف عن استماع سنته فياليت شعري كيف حالنا عند الله عز وجل ونحن نلقى أهل الزيغ في صباحنا والمساء يستهزئون بآيات الله ويعاندون سنة رسول الله b حائدين عنها وملحدين فيها سلمنا الله وإياكم من الزيغ والزلل ) . اهـ

وقال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد [ج4ص86] : ( فقول عبادة لا أساكنك بأرض أنت بها ، وقول أبي الدرداء على ما في حديث زيد بن أسلم يحتمل أن يكون القائل ذلك قد يخاف على نفسه الفتنة لبقائه بأرض ينفذ فيها في العلم قول خلاف الحق عنده ، وربما كان ذلك منه أنفة لمجاورة من ردَّ عليه سنة علمها من سنن رسول الله b برأيه ، وقد تضيق صدور العلماء عند مثل هذا ، وهو عندهم عظيم رد السنن بالرأي ، وجائز للمرء أن يهجر من خاف الضلال عليه ، ولم يسمع منه ، ولم يطعه ، وخاف أن يضل غيره وليس هذا من الهجرة المكروهة ، ألا ترى أن رسول الله b أمر الناس أن لا يكلموا كعب بن مالك حين أحدث في تخلفه عن تبوك ما أحدث حتى تاب الله عليه ، وهذا أصل عند العلماء في مجانبة من ابتدع وهجرته ، وقطع الكلام معه ). اهـ

ونقله عنه السيوطي في تنوير الحوالك [ج2ص59] وأقره عليه .

15) وعن سالم عن أبيه قال : قال عمر : ( إذا رميتم الجمرة وذبحتم وحلقتم، فقد حلَّ لكم كل شئ  حرم عليكم إلا النساء والطيب ) .

قال سالم : وقالت عائشة : ( طيبت رسول الله b لحرمه قبل أن يحرم ، ولحله بعدما رمى الجمرة وقبل أن يزور ) (1).

حديث صحيح
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1) قولها ( يزور) أي يزور البيت العتيق ، ليطوف به طواف الإفاضة .

أخرجه الحميدي في المسند [ج1ص105] والهروي في ذم الكلام [ج2ص137] والبيهقي في السنن الكبرى [ج5ص135] والشافعي في المسند [ج1ص298و299] من طريق سفيان بن عيينة حدثنا عمرو بن دينار عن سالم به .

قلت : وهذا سنده صحيح .

وفي  رواية عند أحمد في المسند [ج6ص106] قال سالم : ( فسنَّة رسول الله b أحق أن نأخذ بها من قول عمر ) .

قال الشافعي رحمه الله تعليقاً على هذه القصة : ( وهكذا ينبغي أن يكون الصالحون وأهل العلم ، فأما ما تذهبون إليه من ترك السنة وغيرها وترك ذلك لغـير شئ ، بل لرأي أنفسكم فـالعلم إذاً إليكم تأتون منه ما شتئم وتدعون ما شئتم ) (1).

16) وعن مروان بن الحكم قال : ( شهدت عثمان وعلياً رضي الله عنهما ، وعثمان ينهى عن المتعة (2) وأن يجمع بينهما ، فلما رأى علي ، أهَلَّ بهما: لبيك بعمرة وحجة ، قال : ما كنت لأدع سنـَّة النبي b لقولك ) .

وفي رواية : ( فلم أدع قول رسول الله b لقولك).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) انظر إعلام الموقعين لابن القيم [ج2ص269] .

2) قوله ( المتعة ) أي التمتع ، أحد أنساك الحج الثلاثة .

أخرجه البخاري في صحيحه [ج3ص421] والنسائي في السنن الكبرى [ج2ص345] وفي السنن الصغرى [ج5ص148] والطيالسي في المسند [ص16] وابن شبه في أخبار المدينة [ج3ص22] والدارمي في السنن [ج2ص96] والهروي في ذم الكلام [ج2ص134] والبيهقي في السنن الكبرى [ج5ص22] من طريق شعبة عن الحكم عن علي بن الحسين عن مروان به .

وأخرجه البخاري في صحيحه [ج3ص423] ومسلم في صحيحه [ج2ص897] وأحمد في المسند [ج1ص137] وأبو يعلى في المسند [ج1ص284] من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب به .

وأخرجه مسلم في صحيحه [ج2ص896] م طريق شعبة عن قتادة قال: قال عبد الله بن شقيق به .

وأخرجه أحمد في المسند [ج1ص57] والنسائي في السنن الكبرى [ج2ص348] وفي السنن الصغرى [ج5ص152] من طريق عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب به .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح [ج3ص425] : ( وفي قصة عثمان وعلي من الفوائد إشاعة العالم ما عنده من العلم وإظهاره).اهـ

فأشار علي رضي الله عنه أنه لا طاعة لأحد فيما يخالف سنة رسول الله b لمن علم بها .

قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة [ص453] : ( ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا هذا السبيل ). اهـ

17) وعن عروة عن عب الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه حدثه : ( أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير عند النبي b في شِراج الحرة التي يسقون بها النخل ، فقال الأنصاري : سـَرج الماء يمر ، فأبي عليه ، فاختصما عند النبي b، فقال رسول الله b للزبير : اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك ، فغضب الأنصاري فقال : أن كان ابن عمك ، فتلون وجه رسول الله b ، ثم قال : اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ، فقال الزبير : والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك :             .

أخرجـه البخاري في صحيحه [ج5ص34] ومسلم في صحيحه [ج4ص1829] وأبو داود في سننه [ج4ص51] والترمذي في سننه [ج4ص599] والنسائي في السنن الكبرى [ج3ص475] وفي السنن الصغرى [ج8ص245] وابن ماجه في سننه [ج1ص7] وأحمد في المسند [ج1ص165] والبيهقي في السنن الكبرى [ج6ص153] وابن حبان في صحيحه [ج1ص203] والطبري في تفسيره [ج5ص158و159] وأبو يعلى في المسند [ج12ص189] والحاكم في المستدرك [ج3ص364] وابن الجارود في المنتقى [ص255] والنحاس في القطع والائتناف [ص254] وابن أبي حاتم في العلل [ج1ص395] وفي [ج2ص93] وفي التفسير [ج3ص993] والطحاوي في مشكل الآثار [ج1ص261] وأبو الشيخ في أخلاق النبي [ص43] والبغوي في شرح السنة [ج8ص283] وعبد بن حميد في المنتخب [ص185] وابن منده في الإيمان [ج2ص407] ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة [ج2ص654] والبزار في المسند [ج3ص184] من طرق عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عبد الله به .

وأخرجه البخاري في صحيحه [ج5ص38] وابن جرير في تفسيره [ج5ص159] والبيهقي في السنن الكبرى [ج6ص153] وفي المعرفة [ج1ص11] ويحيى بن آدم في الخراج [ص106] وأحمد في المسند [ج1ص165] والبغوي في التفسير [ج1ص448] ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة [ج2ص653] والطحاوي في مشكل الآثار [ج2ص308] والشاشي في المسند [ج1ص107] من طريق ابن شهاب عن عروة عن الزبير به .

18) وعن طاووس قال : ( رآني ابن عباس وأنا أصلي بعد العصر فنهاني ، فقلت: إنما كرهت أن تتخذ سُلماً ، فقال ابن عباس : نهى رسول الله b عن الصلاة بعد العصر ، وقال الله تعالى :                            ، وما أدري تعذب عليها أم تؤجر) (1).

حديث حسن

أخرجه الدارمي في السنن [ج1ص115] والبيهقي في السنن الكبرى [ج2ص453] والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه [ج1ص381] والحاكم في المستدرك [ج1ص110] من طريق سفيان بن عيينة نا هشام بن حُجَيْر عن طاووس به .

قلت : وهذا سنده حسن .

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف [ج2ص433] والهروي في ذم الكلام [ج2ص118] والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه [ج1ص380] والبيهقي في المعرفة [ج1ص129] والشافعي في المسند [ج1ص55] وفي الرسالة [ص443] من طريق ابن جريج أخبرني عامر بن مصعب أن طاووساً به .

قلت : وهذا سنده حسن في المتابعات .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) قال الإمام الشافعي في الرسالة [ص444] : ( فرأى ابن عباس الحجة قائمة على طاووس بخبره عن النبي b ودله بتلاوة كتاب الله على أن فرضاً عليه أن لا تكون له خيرة إذا قضى الله ورسوله أمراً ) . اهـ
19) وعن ابن أبي مليكة أن عروة بن الزبير قال لابن عباس : ( أضللت الناس قال : وماذاك يا عـُرية ؟ قال : تأمر بالعمرة في هؤلاء العشر ، وليست فيهن عمرة، فقال : أولا تسأل أمك عن ذلك ؟ فقال عروة : فإن أبا بكر وعمر لم يفعلا ذلك ، فقال ابن عباس : ( هذا الذي أهلككم ، والله ما أرى إلا سيعذبكم ، إني أحدثكم عن النبي  b وتجيئوني بأبي بكر وعمر ).
فقال عروة : ( هما والله كانا أعلم بسنـَّةِ رسول الله b وأتـْبـَع لها منك ، فقال : من هاهنا تزلـُّون ) .

حديث صحيح

أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه [ج1ص377] وإسحاق بن راهويه في المسند كما في المطالب العالية لابن حجر [ق/36/ط] من طريق حماد بن زيد نا أيوب عن ابن أبي مليكة به.

قلت : وهـذا سنده صحيح ، وقد صحـَّحه ابـن حجر في المطالب العالية [ق/36/ط] .

وفي لفظ : ( قال ابن عباس تمتع النبي b، فقال عروة بن الزبير نهى أبو بكر وعمر عن المتعة ، قال ابن عباس : أراهم سيهلكون أقول قال النبي b ويقولون نهى أبو بكر وعمر).

أخرجه أحمد في المسند [ج1ص337] والخطيب في الفقيه والمتفقه [ج1ص337] وابن عبد البر في جامع بيان العلم [ج2ص1210] من طريق شريك عن الأعمش عن فضيل بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به .

وإسناده ضعيف ، لكنه يشهد لروايته المتقدمة .

قال الحافظ الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه [ج1ص378] معلقاً على قول عروة ( هما والله كانا أعلم بسنة رسول الله b وأتبع لها منك ): ( قد كان أبو بكر وعمر على ما وصفهما به عروة إلا أنه لا ينبغي أن يـُقـَلـَّدَ أحدٌ في ترك ما ثبتت به سنة رسول الله b).اهـ

قلت : فلا عُذر لأحد بعد السنـَّـة في ضلالة ركبها حَسـِبَها هُدىً، ولا في هُدىً تركه حَسـِبـَهُ ضلالة ، قد بـُيـِّنَتِ الأمور ، وثبتت الحجة، وانقطع العـُذر.

قال الإمام الشافعي : ( لقد ضلَّ من ترك حديث رسول الله b لقول من بعده ) .

أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه [ج1ص368] من طريق يوسف ابن القاسم الميابخي حدثني الحسين بن الفتح قال حدثني أبو محمد بن صاعد نا بحر نا الشافعي به .

قلت : وهذا سنده صحيح .

وعن مالك بن أنس قال سمعت ابن شهاب يقول (  سَلـِّمـُوا للسنـَّة ولا تُعَارضُوها ) .

أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه [ج1ص385] من طريق علي بن أحمد الرزاز نا جعفر بن محمد بن أحمد بن الحكم الواسطي نا أحمد بن علي الأبار نا يحيى بن أيوب الزاهد نا عبد الله بن وهب عن مالك به .

قلت : وهذا سنده حسن .

وقال نعيم بن حماد : ( من ترك حديثاً معروفاً فلم يعمل به ، وأراد له علـَّة أن يطرحه فهو مبتدع ) .

أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه [ج1ص386] من طريق صالح بن أحمد التميمي نا محمد بن عبد الله بلبـُل نا أبو حاتم قال سمعت نعيم به .

قلت : وهذا سنده صحيح .

وقال الزهري : ( الاعتصام بالسـنـَّة نجاة ) .
أخرجه اللالكائي في الاعتقاد [ج1ص56] وابن المبارك في الزهد [ج1ص281] والدارمي في السنن[ج1ص44] وأبو نعيم في الحلية [ج3ص369] والقاضي عياض في الشفا [ج2ص14] وابن بطة في الإبانة الكبرى [ج1ص320] والآجري في الشريعة [ص313] من طريق يونس بن يزيد عن الزهري به.

قلت : وهذا سنده صحيح .

وتابعه الأوزاعي كما عند ابن بطة في الإبانة الكبرى [ج1ص320] .

وقال مخلد بن الحسين : قال لي الأوزاعي : ( يا أبا محمد إذا بلغك عن رسول الله b حديث فلا تظننَّ غيره ولا تقولن غيره ، فإن محمداً إنما كان مبلغاً عن ربه ) .

أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه [ج1ص387] من طريق أحمد بن محمد بن عبد الله القطان نا عبد الكريم بن الهيثم نا أبو عثمان الصياد سعيد بن المغيرة نا مخلد بن الحسين به .

قلت : وهذا سنده صحيح .

وقال الإمام الشافعي : ( إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله b، فقولوا بسنة رسول الله b، ودعوا ما قلت ) .

أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه [ج1ص389] من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم يقول سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي به .

قلت : وهذا سنده صحيح .

إذاً الطرق كله مسدودة عل الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول b واتبع سنـَّـته ولزم طريقته ، فإن طـُرق الخيرات كلها مفتوحة عليه(1) .

20) وعن أيوب قال : ( سأل الحكم بن عتيبة ، الزهري وأنا شاهد على عدة أم ولد فقال: السنة أربعة أشهر وعشرا ، فقال الحكم : ما يقول ذلك أصحابنا ، قال : فغضب وقال : ( يأتيكم الحديث عن رسول الله b ثم تعرضون له برأيكم ) قال : إن بريرة أعْتـِقَتْ فأمرها رسول الله b أن تعتد عـِدَّة الحرة ) .
حديث صحيح

أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه [ج1ص385] من طريق محمد بن أيوب أنا أبو الربيع حدثنا حماد نا أيوب به .

قلت : وهذا سنده صحيح .

21) وعن إسحاق بن سويد أن أبا قتادة حدّث قال : كنا عند عمران بن حصين في رهط منا ، وفينا بشير بن كعب فحدثنا عمران يومئذ قال : قال رسول الله b: ( الحياء كله خير ) ، فقال بشير بن كعب : إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقاراً لله ، ومنه ضعف ، قال فغضب عمران حتى احمرَّت عيناه، وقال : ألا أراني أحدثك عن رسول الله b وتعارض فيه . قال : 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1)  انظر الحلية لأبي نعيم [ج10ص257] 
فأعاد عمران الحديث . قال فأعاد بشير ، فغضب عمران ، قال فمازلنا نقول فيه إنه منا يا أبا نجيد إنه لا بأس به ) .

أخرجه مسلم في صحيحه [ج1ص64] من طريق يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا حماد بن زيد عن إسحاق به .

وأخرجه البخاري في صحيحه [ج10ص521] من طريق شعبة عن قتادة عن أبي السوار العدوي وفيه : ( فقال له عمران : أحدثك عن رسول الله b وتحدثني عن صحيفتك ) .

وأخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه [ج1ص284] من طريق أبي نعامة العدوي عن حميد بن هلال عن بشير بن كعب وفيه : ( أحدثك عن رسول الله b، وتجيئني بالمعاريض لا أحدثك بحديث ما عرفتك ) .

قال ابن حجر رحمه الله في الفتح [ج10ص522] : ( وإنما أنكره عليه من حيث أنه ساقه في معرض من يعارض كلام الرسول بكلام غيره).اهـ

وقال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم [ج2ص8] : ( قوله ( إنه منا ، إنه لا بأس به ) معناه ليس هو ممن يتهم بنفاق أو زندقة أو بدعة أو غيرها مما يخالف به أهل الاستقامة ) . اهـ

قلت : رغم أن كعب بن بشير ليس ممن وصفهم النووي بهذه الصفات، ومع هذا أنكر عليه عمران ، مما يتبين لنا أن الخطأ يُنكَر حتى لو كان وقع من أهل الاستقامة ، لأن الأمر دين .

قال أبو الزناد : ( إن السنن لا تُخَاصَم ، ولا ينبغي لها أن تتبع بالرأي والتفكير ، ولو فعل الناس ذلك لم يمض يوم إلا انتقلوا من دين إلى دين ، ولكنه ينبغي للسنن أن تلزم ويتمسك بها على ما وافق الرأي أو خالفه ) .

أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه [ج1ص392] من طريقين عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه به .

قلت : وهذا سنده حسن .

قال الحافظ الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه [ج1ص393] : ( ولعمري إن السـُّنن ووجوه الحق لتأتي كثيراً على خلاف الرأي ، ومجانبته خلافاً بعيداً ، فما يجد المسلمون بُدّا من اتباعها والانقياد لها ، ولمثل ذلك ورع أهل العلم والدين فكفهم عن الرأي ، ودلهم على غَوْره وغورته ، إنه يأتي الحقُّ على خلافه في وجوه غير واحدة ، من ذلك : أنَّ قطع أصابع اليد ، مثل قطع اليد من المنكب ، أيُّ ذلك أصيب ففيه ستةُ ألفٍ .

ومن ذلك : أن قطع الرِّجل في قـلـَّـةِ ضررها مثل قطع الرجل من الورك ، أيُّ ذلك أصيبَ ففيه ستةُ ألف .

ومن ذلك : أن في العينين إذا فـُقِـئتا ، مِثْل ما في قطع أشراف الأذنين في قلـّة ضررهما ، أيُّ ذلك أصيب ففيه اثنا عشر ألفاً .

ومن ذلك : أن في شجتين موضحتين صغيرتين مائة دينار ، وما بينهما صحيح فإن جُرِحَ ما بينهما حتى تُقام إحداهما إلى الأخرى، كان أعظمَ للجرح بكثير ، ولم يكن فيها حينئذ إلا خمسون ديناراً .

ومن ذلك أن المرأة الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة .

ومن ذلك رجلان قطعت أذنا أحدهما جميعاً ، يكون له اثنا عشر ألفاً ، وقـُتل الآخر فذهبت أذناه وعيناه ويداه ورجلاه ، وذهبت نفسه ليس له إلا اثنا عشر ألفاً ، مثل الذي لم يصب إلا أشراف أذنيه ، في أشباه هذا غير واحدة .

فهل وجدَ المسلمون بُدّا من لزوم هذا ؟

وأي هذه الوجوه يستقيم على الرأي أو يخرج في التفكير ؟ ولكن السنن من الإسلام ، بحيث يجعلها الله هي ملاك الدين وقيامه الذي بني عليه الإسلام ، وأي قولٍ أجسمُ وأعظمُ خطراً مما قال رسول الله b في حجـَّة الوداع حين خطب الناس فقال : (وقد تركت فيكم أيها الناس ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً ، أمراً بيـِّناً : كتاب الله ، وسنة نبيه ) .
فقرن رسول الله b، وأيمُ الله إن كنا لنلتقط السنن من أهل الفقه والثقة ، ونتعلمها شبيهاً بتعليمنا آي القرآن ، وما برح من أدركنا من أهل الفضل والفقه من خيار الناس يعيبون أهل الجدل والتنقيب وأخذ بالرأي أشد العيب ، وينهوننا عن لقائهم ومجالستهم ، ويحذروننا مقاربتهم أشد التحذير ، ويخبروننا أنهم أهل ضلال وتحريف ، بتأويل كتاب الله وسنن رسول الله b ، وما توفي رسول الله b، حتى كره المسائل وناحية التنقيب والبحث عن الأمور وزَجَرَ عن ذلك وحذره المسلمين في غير موطن حتى كان من قوله b كراهية ذلك أن قال : ( ذروني ما تركتكم ، فإنما أهلك الذين من قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا نهيتكم عن شئ فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بشئ  فأتوا منه ما استطعتم ) .

فأيُّ أمر أكف لمن يعقل عن التنقيب من هذا ؟! ولم يبلغ الناس اليوم قيل لهم هذا القول من الكشف عن الأمور جزءاً من مائة جزء مما بلغوا اليوم ، وهل هلك أهل الأهواء وخالفوا الحق إلا بأخذهم بالجدل ، والتفكير في دينهم ، فهم كل يوم على دين ضلال وشبهة جديدة لا يقيمون على دين ، وإن أعجبهم إلا نقلهم الجدل والتفكير إلى دين سواه، ولو لزموا السنن وأمر المسلمين وتركوا الجدل لقطعوا عنهم الشك، وأخذوا بالأمر الذي حضهم عليه رسول الله b، ورضيه لهم ، ولكنهم تكلفوا ما قد كـُفُوا مؤنته وحملوا على عقولهم من النـَّـظَرِ في أمر الله ما قصرُت عنه عقولهم ، وحُقَّ لها أن تقصـُرَ عنه وتحسر دونه ، فهنالك تورطوا وأين ما أعطى الله العِبـَاد من العلم في قِلـّـته وزهادتـه ممـا تـنـاولـوا ، قـال الله تعالى :                 (1) . وقد قص الله تعالى ما عَـيـِّـرَ أو غير هذه الكلمة به موسى عليه السلام ، من أمر الرجل الذي لقيه فقال:               (2)، فكان منه في خرقه السفينة، وقتله الغلام ، وبنائه الجدار، ما قد قال الله تعالى في كتابه ، فأنكر موسى ذلك عليه ، وجاء ذلك في ظاهر الأمر منكراً لا تعرفه القلوب ، ولا يهتدي له التفكير ، حتى كشف الله ذلك لموسى فعرفه ، وكذلك ما جاء من سنن الإسلام وشرائع الدين التي لا توافق الرأي ، ولا تهتدي لها العقول ، ولو كـُشِف للناس أصولها لجاءت للناس واضحة بينة غير مشكلة على مثل ما جاء عليه أمر السفينة وأمر الغلام وأمر الجدار ، فإنّ ما جاء به محمد b كالذي جاء به موسى يعتبر بعضه بـبعض ، ويشبه بعضه بعضاً ، ومن أجهل وأضل وأقل معرفة بحق الله وحق رسوله وبنور الإسلام وبرهانه ممن قال لا أقبل سنـَّة ولا أمراً مضى من أمر المسلمين حتى يُكشفَ لي غيبه وأعرف أصوله؟ أو لم يقل ذلك بلسانه ، فكان عليه رأيه وفعله ، ويقول الله تعالى :                       اهـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) سورة الإسراء آية [85] .

2) سورة الكهف آية [65] .

22) وعن وبرة قال : ( كنت جالساً عند ابن عمر فجاءه رجل فقال : أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف ، فقال : نعم . فقال : فإن ابن عباس يقول : لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف ، فقال ابن عمر : فقد حج رسول الله b فطاف بالبيت قبل أن يأتـي الموقف ، فبقول رسول الله b أحق أن تأخذ أو بقول ابن عباس إن كنت صادقاً ) (1).

أخرجه مسلم في صحيحه [ج2ص905] والنسائي في السنن الكبرى [ج2ص396] وفي السنن الصغرى [ج5ص224] وأحمد في المسند [ج2ص56] من طريقين عن وبرة به .

وفي رواية عند الهروي في ذم الكلام [ج2ص131] : ( سنة رسول الله b أحق أن تتبع من سنة ابن عباس ) .

23) وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي b قالت : ( أتت سلمى مولاة رسول الله b وامرأة أبي رافع إلى رسول الله b تستأذنه على أبي رافع قد ضربها . قالت : قال رسول الله b لأبي رافع : مالك ولها يا أبا رافع ؟ قال : تؤذيني يا رسول الله . فقال رسول الله  b: بم آذيته يا سلمى ؟ قالت : ما آذيته بشـئ ، 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1)  قال النووي في شرح صحيح مسلم [ج8ص218] : ( وأما قوله ( إن كنت صادقاً ) فمعناه: إن كنت صادقاً في إسلامك واتباعك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعدل عن فعله وطريقته إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما وغيره ، والله أعلم) .اهـ
ولكنه أحدث وهو يصلي ، فقلت له : يا أبا رافع ! إن رسول الله b قد أمر المسلمين إذا خرج من أحدهم الريح أن يتوضأ . فقام فضربني . فجعل رسول الله b يضحك ويقول : يا أبا رافع ! إنها لم تأمرك إلا بخير ، وقال لا تضربها ) .

حديث حسن

أخرجه أحمد في المسند [ج6ص272] والبزار في المسند [ج1ص146ـ الزوائد] والطبراني في المعجم الكبير [ج24ص201]وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني [ج6ص203] وابن الأثير في أسد الغابة [ج7ص148] من طريق محمد بن إسحاق قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به .

قلت : وهذا سنده حسن .

قال الهيثمي في مجمع الزوائد [ج1ص243] : ( رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ، ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن فيه محمد بن إسحاق ، وقد قال : حدثني هشام بن عروة ، والله أعلم ). اهـ

وقال البنا رحمه الله في بلوغ الأماني [ج2ص76] : ( قلت : يعني أنهم قالوا: إن محمد بن إسحاق يدلس إذا عنعن ، وهنا قال : حدثني ، فانتفى التدليس ، فالحديث صحيح ). اهـ

قلت : رضي الله تعالى عن سلمى وأرضاها كانت أفقه من زوجها أبي رافع رضي الله عنه .

24) وعن سالم مولى شداد قال : دخلت على عائشة رضي الله عنها زوج النبي b يوم توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فدخل عبدالرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما فتوضأ عندها ، فقالت : يا عبد الرحمن ! أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله b يقول : ويل للأعقاب من النار ) .

أخرجه مسلم في صحيحه [ج1ص213] وابن ماجه في سننه [ج1ص86] وأحمد في المسند [ج6ص191] والبيهقي في السنن الكبرى [ج1ص69] وفي المعرفة [ج1ص215] وأبو عوانة في صحيحه [ج1ص230] والطحاوي في شرح معاني الآثار [ج1ص38] والشافعي في المسند [ص175] والطيالسي في المسند [ص217] وأبو يعلى في المسند [ج7ص400] وابن حبان في صحيحه [ج3ص342] والحميدي في المسند [ج1ص87] وابن أبي شيبة في المصنف [ج1ص26] والطبري في التفسير [ج6ص132] من طرق عن عائشة به .

ومما نجد في هذه القصة أن الصديقة رضي الله عنها استدلت على ما أمرت به أخاها بقول الرسول الكريم b، ولنِعْمَ ما استدلت به (1).
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1) انظر مسـئولية النساء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، د. فضل إلهي [ص37].

25) وعن ابن أبي عتيق قال : ( تحدثت أنا والقاسم عند عائشة رضي الله عنها، وكان القاسم رجلاً لحـَّـانـَة ، وكان لأم ولد ، فقالت عائشة رضي الله عنها : مالك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا ؟ أما إني قد علمت من أين أتيت . هذا أدَّبته أمه ، وأنت أدبتك أمك ، قال : فغضب القاسم وأضبّ عليها فلما رأي مائدة عائشة رضي الله عنها قد أتي بها قام . قالت : أين ؟ قال : أصلي قالت : اجلس قال : إني أصلي قالت : اجلس غـُدَرَ (1) إني سمعت رسول الله الله b يقول : لا صلاة بحضرة الطعام ، ولا هو يـُدافـِعهُ الأخبثان ) .

أخرجه مسلم في صحيحه [ج1ص393] وأبو داود في سننه [ج1ص69] وأحمد في المسند [ج6ص43و54] وأبو عوانة في صحيحه [ج3ص16] والحاكم في المستدرك [ج1ص168] والبغوي في شرح السنة [ج3ص358] والبيهقي في السنن الكبرى [ج3ص71] وابن خزيمة في صحيحه [ج2ص66] وابن حبان في صحيحه [ج5ص430] والطحـاوي في مشكل الآثار [ج2ص404] من طريق يعقوب بن مجاهد به .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) ( غـُـدَر ) بضم العين المعجمة وفتح الدال أي : يا غادر ، قال أهل اللغة : الغدر : ترك الوفاء، ويقال لمن غدر غادر ، وأكثر ما يستعمل في النداء بالشتم . انظر شرح صحيح مسلم للنووي [ج5ص47].

26) وعن عطاء قال : ( كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم . فقالت امرأة : انطلقي نستلم يا أم المؤمنين . قالت : انطلقي عنك. وأبت ) .

أخرجه البخاري في صحيحه [ج3ص479] من طريق أبي عاصم قال ابن جريج أخبرني عطاء به .

فهذه عائشة رضي الله عنها تطوف معتزلة عن الرجال فدعتها امرأة إلى استلام الركن فأنكـرت عليها حيـث قالت لها : ( انطلقي عنك ) زجراً وتوبيخـاً لها(1).

27) وعن القاسم قال : قال عروة بن الزبير رضي الله عنهما لعائشة رضي الله عنها : ( ألم ترى إلى فلانة بنت الحكم ؟ طلقها زوجها فخرجت . فقالت : بئسما صنعت . فقال : ألم تسمعي إلى قول فاطمة رضي الله عنها ؟ . فقالت : أما إنه لا خير لها في  ذكر ذلك ) .

أخرجه مسلم في صحيحه [ج2ص1121] من طريق سفيان عن عبدالرحمن عن أبيه به .

فهذا إنكار عائشة على فاطمة بنت قيس .

28) عن أبي وائل قال : ( جلست إلى شيبة في هذا المسجد قال 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) انظر مسؤولية النساء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، د. فضل إلهي [ص37].

 جلس إليَّ عمر في مجلسك هذا فقال : هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين ، قلت: ما أنت بفاعل. قال: لم ؟ قلت: لم يفعله صاحباك. قال: هما المرآن  يقتدى  بهما).

أخرجه البخاري في صحيحه [ج13ص249] من طريق سفيان عن واصل عن أبي وائل به.

فأنكر شيبة على عمر عزمه هذا على توزيع مال الكعبة ، حيث لم يفعله الرسول b ولا خليفته أبو بكر رضي الله عنه بعده ، فلم يكن من عمر إلا الرجوع عن رأيه .

قال ابن بطال رحمه الله: ( أراد عمر قسمة المال في مصالح المسلمين، فلما ذكره شيبة أن النبي وأبا بكر بعده لم يتعرضا له ، لم يسعه خلافهما ، ورأى أن الاقتداء بهما واجب ) (1). اهـ 
29) وعن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله حدثه أنه سمع رجلاً من أهل الشام، وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج ، فقال عبد الله بن عمر: (هي حلال . فقال الشامي : إن أباك قد نهى عنها . فقال عبد الله بن عمر : أرأيت إن كان أبي نهى عنها  وصنعها رسول الله b، أمر أبي يتبع أم أمر رسول الله b، فقال الرجل : بل أمر رسول الله b. فقال : لقد صنعها رسول الله b) .

حديث صحيح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) انظر فتح الباري لابن حجر [ج13ص252] .
أخرجه الترمذي في سننه [ج3ص176] من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب به .

قلت : وهذا سنده صحيح ، وقد صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي [ج1ص247] .

30) وعن عكرمة قال : ( أتـَى علي بزنادقة فأحرقهم ، فبلغ ذلك ابن عباس فقال : لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله b: ( لا تعذبوا بعذاب الله ، ولقتلتهم لقول رسول الله b من بدل دينه فاقتلوه ).

أخرجه البخاري في صحيحه [ج6ص149] وأبو داود في سننه [ج4ص520] والترمذي في سننه [ج4ص59] والنسائي في السنن [ج7ص104] وأحمد في المسند [ج1ص282] وابن ماجه في سننه[ج2ص848] والشافعي في المسند [ج2ص87] والبغوي في شرح السنة [ج10ص238] والبيهقي في السنن الكبرى [ج8ص195] والدارقطـني في سننه [ج3ص113] وأبو يعلى في المسـند[ج4ص409] وابن حبان في صحيحه [ج12ص421] والخطيب في السابق واللاحق [ص129] والحميدي في المسند [ج1ص244] من طريق أيوب عن عكرمة به .

وفي رواية عند الترمذي ( فبلغ ذلك علياً فقال : صدق ابن عباس ) .
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح  .

قال العلامة السندي تعليقاً على القصة في حاشيته على سنن النسائي [ج7ص105] : (قالوا: كان ذلك منه عن رأي واجتهاد لا عن توقيف، ولهذا لما بلغه قول ابن عباس رضي الله عنهما استحسنه ورجع إليه كما تدل عليه الروايات).اهـ

31) وعن ابن عباس أنه طاف مع معاوية بالبيت ، فجعل يستلم الأركان كلها (1)  فقال له ابن عباس : لم تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله b يستلمهما ، فقال معاوية : ليس شئ من هذا البيت مهجورا ، فقال ابن عباس :            ، فقال معاوية : صدقت ) .

حديث حسن

أخرجه أحمد في المسند [ج12ص41 ـ البلوغ ] من طريق مروان بن شجاع حدثني خصيف عن مجاهد عن ابن عباس به .

قلت  : وهذا سنده حسن .

وأخرجه البخاري في صحيحه [ج3ص204] من طريق ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء به .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) يعني الأربعة الأركان اليمانيين والشاميين.انظر بلوغ الأماني  للبنا [ج12ص41].

وأخرجه الترمذي في سننه [ج3ص204] من طريق عبد الرزاق أخبرنا سفيان ومعمر عن ابن خثيم عن أبي الطفيل قال كنت مع ابن عباس ومعاوية به .

وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .

قال العلامة أحمد البنا في تعليقه على القصة في بلوغ الأماني [ج12ص41] : (فرجع معاوية إلى قول ابن عباس حينما ظهر له الدليل ، وقال (صدقت) وهكذا شأن المؤمن إذا ظهر له الحق ، وكان مخالفاً لرأيه، طرح رأيه واتبع الحق ، والرجوع إلى الحق فضيلة ) . اهـ

فأنكر ابن عباس على معاوية فعله هذا محتجاً بمعارضته سنة النبي b ولم يكن من معاوية رضي الله عنه إلا تأييد موقف ابن عباس رضي الله عنهما والاعتراف بخطئه (1).

32) وعن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري : ( أن أنس بن مالك قدم من العراق، فدخل عليه أبو طلحة وأبيّ بن كعب فقرّب لهما طعاما قد مسته النار ، فأكلوا منه ، فقام أنس فتوضأ ، فقال أبو طلحة وأبي بن كعب : ما هذا يا أنس ؟ أعراقية (2) فقال أنس : ليتني لم أفعل ، وقام أبو طلحة وأبيّ بن كعب ، فصليا ولم يتوضآ).

حديث صحيح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر حكم الإنكار في مسائل الخلاف للدكتور فضل إلهي [ص26] .

2) أي بالعراق استفدت هذا العلم ، وتركت عمل أهل المدينة المتلقى عن النبي b .

أخرجه مالك في الموطأ [ج1ص288] من طريق موسى عن عبد الرحمن به.

فهذا أنس بن مالك يتوضأ بعدما أكل مما قد مسته النار ، فأنكر عليه أبو طلحة وأبيّ بن كعب .

إذاً كل من خالف النص الصريح الثابت يـُنكَرُ عليه سواء أكان الأمر متعلقاً بمسائل ا لأحكام أم بمسائل الاعتقاد .

إن الحق الذي لا ريب فيه أن كل مسألة ثبت فيها نصب صريح لا يقال فيها : (إن كل مجتهد فيها مصيب ) ، بل ليس المصيب فيها إلا واحد، وهو من تمسك بالنص ،واعتصم به ، وعض عليه بالنواجذ ، ومن خالف النص الثابت الصريح فهو مخطئ ـ ووجب الإنكار عليه ـ سواءً أكانت المسألة من المسائل الفقهية أم من المسائل الاعتقادية ، ولا يحلُّ لمن كان يؤمـن بالله واليوم الآخر أن يجتـهد في مسألـة وجَدَ فيهـا نصـاً ثابتـاً صريحاً من الكتاب والسنـَّـة ،وذلك لأننا أمرنا بطاعة الله تعالى وبطاعة رسوله الكريم b سواءً أكان الأمر متعلقاً بأحكام الأفعال أم بمسائل الاعتقاد (1).

قال ابن قدامة في روضة الناظر [ص16] : ( أما الإجماع فإن الصحابة رضي الله عنهم اشتهـر عنهـم في وقائـع لا تُحصى إطـلاق الخطـأ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر حكم الإنكار في مسائل الخلاف . د. فضل إلهي [ص18] .

على المجتهد ـ ثم ذكر الآثار في ذلك ـ ثم قال : وهذا اتفاق منهم على أن المجتهد يخطئ ) . اهـ

33) وعن سليمان بن يسار أن أبا هريرة وابن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن تذاكروا في المتوفى عنها الحامل ، تضع عند وفاة زوجها ، فقال : تعتد آخر الأجلـين ، فقال أبو سلمة حين تضع ، فقال أبو هريرة : وأنا مع ابن أخي ، فأرسلوا إلى أم سلمة فقالت : قد وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بيسير ، فأمرها رسول الله b أن تتزوج ) .

أخرجه مسلم في صحيحه [ج2ص1122] والبيهقي في المعرفة [ج11ص204] من طريق يحيى بن سعيد أخبرني سليمان به .

وأخرجه البخاري في صحيحه [ج8ص653] ومالك في الموطأ [ص580] والشافعي في الأم [ج5ص224] والترمذي في سننه [ج4ص119] والنسائي في السنن الصغرى [ج6ص192] وفي التفسير [ج2ص447] وابن عبد البر في التمهيد [ج23ص152] من طريق يحيى قال أخبرني أبو سلمة به .

قال ابن حجر رحمه الله في الفتح [ج8ص654] : ( قوله : قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة أي وافقه فيما قال ) .اهـ

قلت: يعني صار مع صاحب الحق .

قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار [ج18ص177] : ( وأما ابن عباس فقد روي عنه أنه رجع إلى القول بحديث سبيعة ) . اهـ

وقال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد [ج23ص150] : ( وفيه دليل على أن العلماء لم يزالوا يتناظرون ، ولم يزل منهم الكبير لا يرتفع على الصغير ، ولا يمنعون الصغير إذا علم أن ينطق بما علم وربّ صغير في السن كبير في علمه ، والله يمن على من يشاء بحكمته ورحمته .

وفيه دليل على أن المناظرة وطلب الدليل وموقع الحجة ، كان قديماً من لدن زمن الصحابة هلمّ جرا لا ينكر ذلك إلا جاهل .

وفيه دليل على أن الحجة عند التنازع سنة رسول الله b فيما لا نص فيه من كتاب الله ، وفيما فيه نص أيضا إذا احتمل الخصوص لأن السنة تفيد مراد الله من كتابه ) . اهـ

وقال ابن القيم رحمه الله تحت هذا الحديث في إعلام الموقعين [ج2ص291] : (وقد تقدم من ذكر رجوع عمر وأبى موسى وابن عباس عن اجتهادهم إلى السنة).اهـ
34) وعن شرحبيل بن شفعة قال : ( وقع الطاعون فقال عمرو بن العاص ـ في الخطبة ـ إنه رجس فتفرقوا عنه فبلغ ذلك شرحبيل بن حسنة فقال : لقد صحبت رسول الله b وعمرو أضل من بعير أهله إنه دعوة نبيكم ورحمة ربكم وموت الصالحين قبلكم فاجتمعوا له ولا تفرقوا عنه فبلغ ذلك عمرو بن العاص فقال : صدق ) .

حديث حسن

أخرجه أحمد في المسند [ج4ص196] من طريق محمد بن جعفر ثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن شرحبيل بن شفعة به .

قلت : وهذا سنده حسن .

ومن هذا الوجه ذكـره ابن حجر في بذل الماعون في فضل الطاعون [ص258] .

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار [ج4ص306] من طريق أبي الوليد قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت شرحبيل بن حسنة يحدث عن عمرو بن العاص به .

قال الأثري : أرأيت هذا الفهم الصحيح للإسلام من السلف الصالح ، والمثل السامي في العفو والتسامح وكراهية الاختلاف ... والرجوع إلى الكتاب والسنة عند خطئهم في اجتهادهم .

أين هذا العفو والتسامح والرجوع إلى الحق من أهل التعصب والتحزب للمذاهب والأحزاب ، وما يجرهم هذا التعصب من كوارث على الأمة .

إنَّ هذا الفهم السامي في التسامح والرجوع إلى الحق هو الذي يجب أن يسود العالم الإسلامي إذا أريد لهذه الأمة أن تتوحد كلمتها ، وألا تكون شيعاً وأحزاباً كما هو مشاهد والله المستعان .

أرأيت في باب التسامح والعفو أفسح من هذا الأفق ... فلما ذكره شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه بحديث رسول الله b لم يسع عمرو بن العاص رضي الله عنه خلافه ، واستحسنه ورأى أن الاقتداء بالنبي b واجب ، ورجع إلى الدليل وقال (صدق ) رغم مقولة شرحبيل الشديدة عليه بقوله ( أضل من بعير أهله ) .

وهكذا شأن المؤمن إذا ظهر له الحق ، وكان مخالفاً لرأيه ، طرح رأيه واتبع الحق والرجوع إلى الحق فضيلة .

قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين [ج4 ص304] : (وقد كان السلف الطيب يشتدُّ نكيرهم وغضبهم على مَنْ عارض حديث رسول الله b برأي أو قياس أو استحسان أو قول أحد من الناس كائناً من كان ، ويهجرون فاعل ذلك ، وينكرون على منْ يضرب له الأمثال ، ولا يُسَوِّغُون غير الانقياد له والتسليم والتلقي بالسمع والطاعة ، ولا يخطر بقلوبهم التوقف في قبوله حتى يشهد له عمل أو قياس أو يوافق قول فلان وفلان ، بل كانوا عاملين بقوله:                   (1) . 
وبقوله تعالى :                        (2) وبقوله تعالى :                  (3) وأمثالها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) سورة الأحزاب ، آية : 36

2) سورة النساء ، آية : 65

3) سورة الأعراف ، آية : 65

فدفعنا إلى زمان إذا قيل لأحدهم : ثبت عن النبي b أنه قال كذا وكذا ، يقول : مَنْ قال هذا؟ ويجعل هذا دفْعَاً في صَدْرِ الحديث أو يجعل جهله بالقائل به حُجة له في مخالفته وترك العمل به، ولو نصح نفسه لعلم أن هذا الكلام من أعظم الباطل ، وأنه لا يحل له دفع سنن رسول الله b بمثل هذا الجهل ، وأقبح من ذلك عذره في جهله ، إذ يعتقد أن الإجماع منعقد على مخالفة تلك السنة، وهذا سوء ظن بجماعة المسلمين ، إذ ينسبهم إلى اتفاقهم على مخالفة سنة رسول الله b، وأقبح من ذلك عذره في دعوى هذا الإجماع ، وهو جهله وعدم علمه بمن قال بالحديث ، فعاد الأمر إلى تقديم جهله على السنة ، والله المستعان .

ولا يعرف إمام من أئمة الإسلام البتــَّـة قال : لا نعمل بحديث رسول الله b حتى نعرف مَنْ عمل به ، فإن جهل من بلغه الحديث من عمل به لم يحل له أن يعمل به كما يقول هذا القائل….).اهـ

قلت : ولا يجوز إخراج النص عن ظاهره بتأويلات فاسدة .

قال ابن القيم رحمه الله : إذا سئل عن تفسير آية من كتاب الله أو سنة رسول الله b فليس له أن يخرجها عن ظاهرها بوجوه التأويلات الفاسدة لموافـقة نحلتـه وهَوَاه ، ومن فعل ذلك استحـق المنع من الإفـتاء والحجر عليه، وهذا الذي ذكرناه هو الذي صرح به أئمة الإسلام قديماً وحديثاً ).اهـ

وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين [ج4ص148] : ( فصل : في جواز الفتوى بالآثار السلفية ، والفتاوى الصحابية ، وأنها أولى بالأخذ بها من آراء المتأخرين وفتاويهم ، وأن قُرْبَهـَا إلى الصواب بحسب قـُرْبِ أهلها من عصر الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وأن فتاوى الصحابة أولى أن يُؤخذ بها من فتاوى التابعين ، وفتاوى التابعين أولى من فتاوى تابعي التابعين وهلُمَّ جرَّا ، وكلما كان العهد بالرسول b أقربَ كان الصواب أغلب ، وهذا حكم بحسب الجنس لا بحسب كل فرد من المسائل ) . اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على البكري [ص 135] : ( … كما أنه إذا ذكر حكم بدليل معلوم ذكر ما يوافقه من الآثار، والمراسيل، وأقوال العلماء ، وغير ذلك ، لما في ذلك من الاعتضاد والمعاونة ، لا لأن الواحد من ذلك يعتمد عليه في حكم شرعي . ولهذا كان العلماء متفقين على جواز الاعتضاد والترجيح، بما لا يصلح أن يكون هو العمدة ، من الأخبار التي تُكلم في بعض رواتها لسوء حفظ ، أو نحو ذلك ، وبآثار الصحابة والتابعين ، بل بأقوال المشايخ، والإسرائيليات ، والمنامات مما يصلح للاعتضاد . فما يصلح للاعتضاد نوع ، وما يصلح للاعتماد نوع) . اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى [ج18 ص66] : ( .. ومثال ذلك الترغيب والترهيب بالاسرائيليات ، والمنامات ، وكلمات السلف والعلماء ، ووقائع العلماء ونحو ذلك ، مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي لا استحباب ولا غيره ، ولكن يجوز أن يذكر في الترغيب والترهيب، والترجيه والتخويف . فما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع فإن ذلك ينفع ولا يضر ، وسواء كان في نفس الأمر حقاً أو باطلا ، فما علم أنه باطل موضوع لم يجز الإلتفات إليه ، فإن الكذب لا يفيد شيئا ، وإذا ثبت أنه صحيح أُثبتت به الأحكام ، وإذا احتمل الأمرين ، روي لإمكان صدقه ولعدم المضرة في كذبه) . اهـ

قلت : فلا رأى أحد في كتاب ، وإنما رأى الأئمة فيما لم ينزل فيه كتاب ، ولم تمض به سنة من رسول الله b ، ولا رأي لأحد في سنة سنها رسول الله b.

قال تعالى :        (1) وقال تعالى :             (2) وقال تعالى :               (3).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) سورة آل عمران آية [13] .

2) سورة آل عمران آية [32] .

3) سورة المائدة آية [92] .

وقال تعالى :         (1) وقال تعالى:            (2) وقال تعالى :                (3).

ونهانا أن نجتهد ونقول برأينا بعد قضائه سبحانه وقضاء رسوله b، قال تعالى:                           (4)  وقال تعالى :                  (5).

قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين [ج1 ص86] : (فأخبر سبحانه أنه ليس لمؤمن أن يختار بعد قضائه وقضاء رسوله ، ومن تخير بعد ذلك فقد ضل ضلالا مبينا) . اهـ

إذا الأصل الامتناع عن الاجتهاد بعد ورود النص والأثر في جميع الأحكام .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) سورة الأنفال آية [1] .

2) سورة الأنفال آية [24] .

3) سورة الأنفال آية [46] .

4) سورة الأحزاب آية [26] .

5) سورة الحجرات آية [1] .

ولذلك مدح الرسول b أهل الأثر ووصفهم بالخيرية ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قيل للنبي b: يا رسول الله ، أي الناس خير ؟ قال : (أنا ومن معي) قال : قيل له : ثم من يا رسول الله ؟ قال : (الذي على الأثر) قيل له : ثم من يا رسول الله ؟ قال : (فرفضهم) .
حديث حسن

أخرجه أحمد في المسند [ج3 ص155] من طريق صفوان أخبرنا محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة به .

قلت : وهذا سنده حسن .

وأخرجه أحمد في المسند [ج3 ص243] من طريق ليث ـ يعني ابن سعد ـ عن محمد عن أبيه العجلان عن أبي هريرة أنه قال : سئل رسول الله b أي الناس خير ؟ فقال : (أنا والذين معي ثم الذين على الأثر ثم الذين على الأثر ، ثم كأنه رفض من بقي) .
وإسناده حسن .
وأخرجه أبو نعيم في الحلية [ج2 ص78] من طريق أبي عاصم عن محمد بن عجلان به. وإسناده حسن .
ومدح السلف الصالح أهل الأثر .

قال محمد بن سيرين سمعت ابن عمر يقول : ( لا يزال الناس على الطريق ما اتبعوا الأثر ) .

حديث صحيح

أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى [ص194] من طريق علي بن سعيد العسكري ثنا محمد بن سليمان بن حبيب ثنا أزهر عن ابن عون قال سمعت ابن سيرين به .

قلت : وهذا سنده صحيح .

وعن ابن سيرين قال : ( كانوا يـَرَوْنَ أنه على الطريق مادام على الأثر) .
حديث صحيح

أخرجه الدارمي في السنن [ج1ص53و54] واللالكائي في أصول الاعتقاد [ج1ص55] وابن عبد البر في جامع بيان العلم [ج2ص1049] والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى [ص199] من طرق عن ابن عون عن ابن سيرين به.

قلت : وهذا سنده صحيح .

وقال عبد الله بن المبارك لرجل : ( إن ابتـُلـِـيتَ بالقضاء فعليك بالأثر ).

حديث صحيح

أخرجه أبو نعيم في الحلية [ج8ص166] وابن عبد البر في جامع بيان العلم [ج2ص1049] من طريق علي بن الحسن بن شقيق به .

قلت : وهذا سنده صحيح .

وعن سفيان قال : ( إنما الدين بالآثار ) .

حديث صحيح

أخرجه أبو نعيم في الحلية [ج7ص57] والبيهقي في المدخل [ص200] وابن عـبـد الـبر في جـامع بيـان العـلـم [ج2ص1049] والهـروي في ذم الكـلام [425/أ/ط] من طريق عبد العزيز أنا عبد الله بن المبارك عن سفيان به .

قلت : وهذا سنده صحيح .

وقال عبد الله بن المبارك : ( ليكن الذي تعتمد عليه هو الأثر ، وخذ من الرأي ما يُفَسـِّر لك الحديث ) .

حديث صحيح

أخرجه أبو نعيم في الحلية [ج8ص165] والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه [ج2ص1645] وابن عبدالبر في جامع بيان العلم [ج2ص1050] والبيهقي في المدخل [ص202] من طريق عبدان بن عثمان يقول سمعت عبد الله بن المبارك به .

قلت : وهذا سنده صحيح .

وقال الأوزاعي : ( عليك بآثار من سلف ، وإن رفضك الناس، وإياك ورأي الرجال، وإن زخرفوه بالقول ، فإن الأمر ينجلي ، وأنت منه على طريق مستقيم).

حديث صحيح

أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى [ص199] وابن عبدالبر في جامع بيان العلم [ج2ص144] من طريق العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي يقول سمعت أبي يقول سمعت الأوزاعي به .

قلت : وهذا سنده صحيح .

وقال شريح : ( إنما أقتفي الأثر ، فما وجدت في الأثر حدثتكم به ) .

حديث صحيح

أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم [ج1ص781] من طريق أحمد بن زهير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد به .

قلت : وهذا سنده صحيح .

وأخرجه البيهقي في المدخل [ص199] بسند صحيح بلفظ : (إنما أقتفي الأثر يعني آثار النبي b) .

وذم الله تعالى المخالفين لأهل الأثر الذين يتكلمون بلا علم (أصحاب الرأي ).

ليعلم الناصح لنفسه أن القول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وشرعه وأحكامه ودينه من أعظم المحرمات كما قال الله تعالى :                                 (1) .
قال ابن القيم في إعلام الموقعين [ج4ص220] : ( فإن لم يكن عالم بالحق فيها ـ يعني الفتوى ـ ولا غلب على ظنه لم يحل له أن يفتي ، ولا يقضي بما لا يعلم ، ومتى أقدم على ذلك فقد تعرض لعقوبة الله ودخل تحت قوله تعالى        ..... (2) الآية فجعل القول عليه بلا علم أعظم من المحرمات الأربع التي لا تباح بحال ، ولهذا حصر التحريم فيها بصيغة الحصر … وإذا كان من أفتى أو حكم أو شهد بغير علم مرتكباً لأعظم الكبائر فكيف من أفتى أو حكم أو شهد بما يعلم خلافه ؟ … فمن أخبر منهم عما يعلم خلافه ، فهو كاذب على الله عمـداً :            (3) ، وإن أخبروا بما لم يعلموا فقد كذبوا على الله جهلا … والكذب على الله يستلزم التكذيب بالحق والصدق ، وقال تعالى :                                 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) نصيحة مهمة في ثلاث قضايا ـ رسائل علماء نجد ـ [ص25] .

2) سورة الأعراف آية [33] .

3) سورة الزمر آية [60].

   (1)، وهؤلاء الآيات وإن كانت في حق المشركين والكفار فإنها متـناولة لمن كذب على الله في توحيده ودينه وأسمائه وصفاته وأفعاله، ولا تـتناول المخطئ المأجور إذا بذل اجتهاده واستفرغ وسعه في إصابة حكم الله وشرعه فإن هذا هو الذي فرضه الله عليه ، فلا يتـناول المطيع لله وإن أخطأ وبالله التوفيق ) . اهـ
وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين [ج1ص38] :( إنه سبحانه وتعالى رتب المحرمات أربع مراتب ، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش ، ثم ثنى بما هو أشد تحريماً منه وهو الإثم والظلم ثم ثلث  بما هو أعظم تحريما منها وهو الشرك به سبحانه ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم ، وهذا يـَعُمُّ القول عليه سبحـانه بلا عـلم في أسمـائه وصفاتـه وأفعـاله وفي دينـه وشـرعه وقال تـعالى :                          (2) ، فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه ، وقولهم لما لم يحرمه هذا حرام ، ولما لم يحله هذا حلال ، وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقـول هذا حلال وهـذا حرام إلا لمـا علـم أن الله سبحـانـه أحلـَّه 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) سورة الصف آية [7] .

2) سورة النحل آية [116] .

وحرمه … فلا ينبغي أن يقول لما لا يعلم ورود الوحي المبين بتحليله وتحريمه أحله الله وحرمه الله بمجرد التقليد أو بالتأويل.
وأما القول على الله بلا علم فهو أشد هذه المحرمات تحريماً ، وأعظمها إثماً ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان، ولا تباح بحال ، بل لا تكون إلا محرمة ، وليست كالميتة والدم ولحم الخنزير ، الذي يباح في حال دون حال … فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه، ولا أشد إثما ، وهو أصل الشرك والكفر وعليه أسست البدع والضلالات، فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم ) . اهـ 
عن مسروق قال : ( بينما رجل يحدث في كنده فقال : يجئ دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم يأخذ المؤمن كهيئة الزكام ، ففزعنا ، فأتيت ابن مسعود وكان متكئاً، فغضب فجلس فقال : من علم فليقل ، ومن لم يعلم فليقل : الله اعلم ، فـإن من العلم أن يقـول لما لا يعلم : لا أعلم ، فإن الله قال لنبيه              (1) .

أخرجه البخاري في صحيحه [ج8ص511] ومسلم في صحيحه [ج4ص2155] والحميدي في المسند [ج1ص63] والآجـري في أخلاق العلماء [ص114] والـدارمـي فـي السـنـن [ج1ص62] 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) سورة الزمر آية [86] .

والبيهقـي في المـدخل [ص432] وابـن عبد البر في جامع بيان العلم [ج2ص831] والخطيب في الفقيه والمتفقه [ج2ص363] من طريقين عنه به .

وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال : ( أي سماء تظلني ، وأي أرض تـُـقلني إذا قلتُ في كتاب الله بغير علم ) .

حديث حسن

أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم [ج2ص834] من طريق الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم النخعي عن أبي معمر عن أبي بكر به .

قلت : وهذا سنده حسن في المتابعات .

وأخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى [ص430] من طريق عبد الله بن المبارك عن مالك بن مغول عن أبي حصين عن مجاهد عن عائشة به . 
قلت : وهذا سنده صحيح .

وقال السيوطي في الدر المنثور [ج5ص32] : أخرجه البزار بسند صحيح.

وأخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى [ص430] من طريق سعيد بن منصور ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة به .

وعن ابن عمر : ( أنه ـُئـِلَ عن شئ فقال : لا أدري ، فلما ولـَّى الرجل قال : نِعمـَّا قال عبد الله بن عمر سُئِلَ عما لا يعلم فقال لا علم لي به ) .

حديث صحيح

أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم [ج2ص835] ويعقوب بن سفيان في المعرفة [ج1ص493] وابن سعد في الطبقات الكبرى [ج4ص144] والآجري في أخلاق العلماء [ص114] والخطيب في الفقيه والمتفقه [ج2ص172] والبيهقي في المدخل [ص432] والدارمي في السنن [ج1ص63] من طرق عنه.

قلت : وسنده صحيح .

وعن أيوب قال : ( تكاثروا على القاسم بن محمد يوماً بـِمِنـَى ، فجعلوا يسألونه ، فيقول : لا أدري ، ثم قال : إنا والله ما نعلم كل ما تسألونا عنه ، ولو علمنا ما كتمناكم ولا حلَّ لنا أن نكتمكم ) .

حديث صحيح

أخرجه الدارمي في السنن [ج1ص48] والخطيب في الفقيه والمتفقه [ج2ص132] وابن عبد البر في جامع بيان العلم [ج2ص836] من طريق حماد بن زيد عن أيوب به .

قلت : وهذا سنده صحيح .

وعن عبد الملك بن أبي سليمان قال : ( سئل سعيد بن جبير عن شئ  فقال : لا أعلم ، ثم قال : ويل  للذي يقول لما لا يعلم إني أعلم ) .

حديث حسن

أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم [ج2ص836] من طريق الوليد بن شجاع ثنا ابن نمير قال ثنا عبد الملك به .

قلت : وهذا سنده حسن .

وعن محمد بن سيرين قال : ( لأن يموت الرجل جاهلاً خيرٌ من أن يقول ما لا يعلم) .

حديث صحيح

أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى [ص434] من طريق أبي حاتم ثنا الأنصاري ثنا ابن عون عن محمد بن سيرين به .

قلت : وهذا سنده صحيح .

وعن عقبة بن مسلم : ( أن ابن عمر سُئِل عن شئ ، فقال : لا أدري ، ثم أتبعها ، فقال : أتريدون أن تجعلوا ظهورنا لكم جسوراً في جهنم أن تقولوا أفتانا ابن عمر بهذا ) .

حديث صحيح

أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ [ج1ص490] وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله [ج2ص841] والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه [ج2ص365] من طريق حيوة بن شريح عنه به .

قلت : وهذا سنده صحيح .

وعن محمد بن عجلان قال : ( إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله ).

حديث صحيح

أخرجـه الآجـري في أخلاق العلماء [ص116] والبيهقي في المدخل [ص436] وابن عبد البر في جامع بيان العلم [ج2ص841] والخطيب في الفقيه والمتفقه [ج2ص376] من طريق أحمد بن حنبل نا محمد بن إدريس الشافعي نا مالك بن أنس قال سمعت محمد بن عجلان به .

قلت : وهذا سنده صحيح .

وعن القاسم قال : ( لأن يعيش الرجل جاهلاً ، خير له من أن يفتي بما لا يعلم).

حديث صحيح

أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه [ج2ص376] ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ [ج1ص547] من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم به.

قلت : وهذا سنده صحيح .

وأخرجه البيهقي في المدخل [ص435] من وجه آخر .

وعن يحيى بن سعيد قال : ( سئل القاسم يوماً ، فقال : لا أعلم، ثم قال : والله لأن يعيش الرجل جاهلاً بعد أن يعلم حق الله تبارك وتعالى عليه ، خير له من أن يقول ما لا يعلم ) .

حديث صحيح

أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ [ج1ص548] والبيهقي في المدخل [ص434] ومسلم في المقدمة [ص16] والخطيب في الفقيه والمتفقه [ج2ص368] والدارمي في السنن [ج1ص48] من طريق سليمان بن حرب قال نا حماد بن زيد عن يحيى به .

قلت : وهذا سنده صحيح .

وعن عبد الله بن يزيد بن هرمز قال : ( ينبغي للعالم أن يورث جلساءه من بعده لا أدري ، حتى يكون ذلك أصلاً في أيديهم يفزعون إليه ، إذا سئل أحدهم عما لا يدري ، قال : لا أدري ) .

حديث صحيح

أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ [ج1ص655] والخطيب في الفقيه والمتفقه [ج2ص367] والبيهقي في المدخل [ص435] من طريق زيد بن بشر قال أخبرني ابن وهب أخبرني مالك بن أنس أنه سمع عبد الله به .

قلت : وهذا سنده صحيح .

وقال ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم [ج2ص919] : ( هذا كثير في كتب العلماء ، وكذلك اختلاف أصحاب رسول الله b والتابعين ومن بعدهم من الخالفين ، وما رد فيه بعضهم على بعض لا يكاد أن يحيط به كتاب فضلا أن يجمع في باب ، وفيما ذكرنا منه دليل على ما عنه سكتنا ، وفي رجوع أصحاب رسول الله b بعضهم إلى بعض وردّ بعضهم على بعض دليل واضح على أن اختلافهم عندهم خطأ وصواب ولولا ذلك كان يقول كل واحد منهم جائز ما قلت أنت ، وجائز ما قلتُ أنا ، وكلانا نجم يُهتدى به، فلا علينا شئ  من اختلافنا .

ثم قال ابن عبد البر : والصواب مما اختلف فيه وتدافع وجه واحد، ولو كان الصواب في وجهين متدافعين ما خطأ السلف بعضهم بعضاً في اجتهادهم وقضاياهم وفتاواهم ، والنظر يأبى أن يكون الشئ وضده صواباً كله ، ولقد أحسن القائل :

إثبات ضدين معاً في حال

أقبح ما يأتي من المحال

وتدبر رجوع عمر رضي الله عنه إلى قول معاذ في المرأة الحامل وقوله (لولا معاذ هلك عمر ) تعلم صحة ما قلناه ) . اهـ

وقال ابن رجب رحمه الله : ( ومن هنا ردَّ الصحابة ومن بعدهم على كل مخالف سنـَّة صحيحة وربما أغلظوا في الردِّ (1)، لا بغضاً له ، بل هو محبوب عندهم معظم في نفوسهم لكن رسول الله b أحب إليهم وأمره فوق أمر كل مخلوق)(2).اهـ

وقال ابن القيم رحمه الله في التبيان [ج2ص318] : (قوله تعالى :                        .

أقسم سبحانه ، بنفسه المقدسة ، قسماً مؤكداً بالنفي قبله ، على عدم إيمان الخلق ، حتى يُحكـِّمُوا رسوله ، في كل ما شجر بينهم ، من الأصول والفروع ، وأحكام الشرع ، وأحكام المعاد ، وسائر الصفات وغيرها .

ولم يـُثْبـِت لهم الإيمان ، بمجرد هذا التحكيم ، حتى ينتفي عنهم الحرج ، وهو: ضيق الصدر ، وتنشرح صدروهم لحكمه ، كل الانشراح، وتنفسح له كل الانفساح ، وتقبله كل القبول .

ولم يـُثـْبت لهم الإيمان بذلك أيضاً ، حتى ينضاف إليه ، مقابلة حكمه بالرضا والتسليم ، وعدم المنازعة ، وانتفاء المعارضة والاعتراض .

فهنا ، قد يُحكـِّم الرجل غيره وعنده حرج من حكمه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) قال الشيخ الألباني : ( حتى ولو على آبائهم وعلمائهم ) .

2) انظر صفة الصلاة للألباني [ص54] .

ولا يلزم من انتفاء الحرج ، الرضا والتسليم ، والانقياد ، إذ قد يحكـِّمه وينتفي الحرج عنه في تحكيمه ، ولكن لا ينقاد قلبه ، ولا يرضى كل الرضا بحكمه .

والتسليم ، أخص من انتفاء الحرج . فالحرج ، مانع ، والتسليم، أمر وجودي.

ولا يلزم من انتفاء الحرج ، حصوله بمجرد انتفائه إذ قد ينتفي الحرج ، ويبقى القلب فارغاً منه ومن الرضا به ، والتسليم له . فتأمله .

وعند هذا يُعْلم ، أن الرب تبارك وتعالى ، أقسم على انتفاء إيمان أكثر الخلق.

وعند الامتحان تعلم : هل هذه الأمور الثلاثة موجودة في قلب أكثر من يدّعي الإسلام أم لا ؟

والله المستعان ، وعليه التكلان ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ) .اهـ








